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اسمع صوتي: مشاركة اللاجئين في تطوير السياسة الكينية
)Lilian Obiye( ليليان أوبيي

يوضح انخراط اللاجئين في التغييرات التشريعية الأخيرة في كينيا كيف يمكن للمشاركة العامة أن تستخدم 
كأداة لتمكين اللاجئين ولمنحهم فرصة التأثير في ]صنع[ السياسة.  

سياسـة  تطويـر  في  حاسـما  أمـرا  العامـة  المشـاركة  تُعـدّ 
عامـة وجيـدة. واسـتنادًا إلى الأيمان بـأن لأولئـك المتأثرين 
بالقـرار الحـقَّ في المشـاركة في صناعتـه، فـإن ذلـك يسـهم 
الواعيـة.  السياسـات  تطويـر  وفي  المجتمعـات  تَمكـين  في 
وعـلى الرغـم مـن هـذا، فـإنّ اللاجئـين – الذيـن قـد يُنظر 
إليهـم عـلى أنهـم تهديـد للنسـيج المحـلي ويُنظـر إليهـم 
عـلى أنهـم ضعفـاء غـير قادرين عـلى اتخاذ قرارات بشـأن 

حياتهـم - غالبًـا مـا يُسـتبعدون مـن هـذه المشـاركة. 

والأمثلـة عـلى المشـاركة العامة تشـمل التصويـت وحضور 
الاجتماعـات والمشـاركة في مناقشـات السياسـات. وتعـرفّ 
المفوضيـة السـامية لشـؤون اللاجئين UNHCR المشـاركة 
العامـة في سـياق حماية اللاجئـين بأنها »المشـاركة الكاملة 
والمتسـاوية للأشـخاص أصحاب العلاقـة في جميع عمليات 
صناعـة القـرار وفي الأنشـطة في المجالـين العـام والخـاص، 

والتـي تؤثر عـلى حياتهـم وحيـاة مجتمعهم«.1

حقوق المشـاركة في القانون الدولي
لا تتنـاول اتفاقيـة اللاجئـين لعـام 1951 صراحـة الحقـوق 
السياسـية للاجئـين في بلـد اللجـوء. ومع ذلك، تشـير المادة 
7 )1( إلى أنـه ينبغـي أن يُعامَـل اللاجئـون كغيرهـم مـن 
»الأجانـب« )بِمـا يشـمل الحقـوق السياسـية(. كـما تشـير 
الاتفاقيـة في المـادة 7 )3( إلى أن يتابـع اللاجئـون تَمتعهـم 
بلدهـم  في  بالفعـل  يحوزونهـا  كانـوا  التـي  بالحقـوق 

الأصلي.

يشـتمل القانـون الـدولي لحقـوق الإنسـان عـلى أحـكامٍ تتعلـق 
بالمشـاركة العامـة للمواطنـين بشـكل أكـثر تحديـدًا، مثـل الميثاق 
الـدولي الخـاص بالحقوق المدنية والسياسـية )ICCPR( واللائحة 
الأفريقيـة لحقوق الإنسـان والشـعوب، والإعـلان العالمي لحقوق 
الإنسـان. وتُعـدّ المشـاركة العامـة، بالإضافـة إلى ذلـك، جـزءًا لا 
يتجـزأ مـن عدد مـن الحقـوق المترابطة، مثل حرية الـرأي والحق 
في البحـث عـن المعلومـات والأفـكار وتلقيهـا ونقلهـا مـن خـلال 
أي وسـيلة إعلاميـة بغـض النظـر عـن الحـدود كما هـو منصوص 
عليـه في المـادة 19 مـن الميثـاق الـدولي الخاص بالحقـوق المدنية 
والسياسـية )ICCPR(. ومـما يسـتحق الإشـارة إليـه أن الميثـاق 
لا   )ICCPR( والسياسـية  المدنيـة  بالحقـوق  الخـاص  الـدولي 
يضمـن »الحـق« فحسـب، بل يضمـن أيضًا »فرصة« المشـاركة في 

إدارة الشـؤون العامـة.

 )GCR(  2018 لعـام  اللاجئـين  بشـأن  العالمـي  الاتفـاق  وجـاء 
مؤخـرا لينّـص بشـكل محـدّد عـلى مشـاركة اللاجئـين في عمليات 
صناعـة القـرار، حيث تنـص الفقرة 34 منه على أن »الاسـتجابات 
تكـون أكـثر فعاليـة عندمـا تـشرك فعليـا وبشـكل هـادف أولئك 

الذيـن تهـدف تلـك الاسـتجابات إلى حمايتهـم ومسـاعدتهم«.

مزايا المشاركة
يتأثـر النازحـون - تَمامًـا كـما تتأثـر المجتمعـات المضيفـة لهـم - 
بالسياسـات والتشريعـات التـي طـوّرت في بلـد اللجـوء. وتسـهم 
المقترحـات  حـول  المجتمـع  وعـي  زيـادة  في  العامـة  المشـاركة 
التشريعيـة، وفي بنـاء شـعور بتحمـل المسـؤولية المشـتركة، كـما 

يُعَرَّف الطفل والشاب غير المصحوب بذويه بأنه شخص يقل عمره عن ثمانية عشر   .1
أو 21 عامًا في برامج خدمات اللاجئين في »سانت أندرو« StARS، وأنه منفصل عن كلا 

والديه.
2. المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين UNHCR )نيسان 2022( »التقرير 

bit.ly/Egypt-May-2022 »الإحصائي الشهري لمصر
3. لا يشمل هذا الرقم الشباب غير المصحوبين بذويهم الذين تزيد أعمارهم عن 18 عامًا. 

المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين UNHCR، حماية الطفل
bit.ly/UNHCR-child-protection

4. »هِتابا أ. ماكنالي سي«  و»هابرسكي إي«. )2020(، »حقوق اللاجئين في مصر«، دراسات 
القاهرة عن الهجرة واللاجئين، ورقة رقم 14 صفحة 144.

bit.ly/refugee-entitlements-egypt
والمنصة المشتركة للاجئين والمهاجرين في مصر )2022(، تحليل الوضع المشترك: التعليم 

والخدمات الصحية للمهاجرين واللاجئين في مصر
bit.ly/education-health-egypt

5. »فولاتشي زي« و»ريتشي« )2020( »تقييم العمر للأطفال غير المصحوبين بذويهم 
طالبي اللجوء في مصر« ، مجلة مراجعة الهجرة القسرية، إصدار 65

bit.ly/age-assessment-Egypt-ar
6. إن برنامج الشباب غير المصحوبين وبرنامج التجسير UYBP هو برنامج تعليمي مدته 

خمسة أشهر ويهدف إلى مساعدة الشباب والأطفال غير المصحوبين بذويهم UCY في 
تطوير مهاراتهم ليصحبوا مستقلين. ويشمل دورات في الرياضيات واللغة الإنجليزية 

واللغة العربية وتكنولوجيا المعلومات والمهارات الحياتية.

https://bit.ly/Egypt-May-2022
https://bit.ly/UNHCR-child-protection
https://bit.ly/refugee-entitlements-egypt
https://bit.ly/education-health-egypt
https://bit.ly/age-assessment-Egypt-ar
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تسـاهم في ]عمليـات[ التمكـين والتطبيقـات الاشـتمالية. وتعـزز 
تلـك المشـاركة ممارسـات القـادة للسـلطة بطريقـة ديمقراطيـة 
تكـون خاضعـة لــلمساءلة. كـما تتيـح للحكومة فرصة الاسـتماع 
سـبيل  عـلى  ذلـك،  ومـن  المتضرريـن،  الأشـخاص  إلى  مبـاشرة 
المثـال، الثغـرات التـي يجـب سـدها لتحسـين تقديـم الخدمات. 
وبـدوره، سيشـعر الجمهور بإحسـاس أكبر بالانتـماء، وهو أمر ذو 
أهميـة كـبرى عنـد اللاجئـين، ويسـاعد في تعزيـز الوحـدة والثقة 
حقيقيـة  فرصـة  اللاجئـون  يُعطـى  أن  يجـب  لـذا،  والكرامـة.2 
للتأثـير عـلى قـرارات السياسـة من خـلال الوصـول إلى المعلومات 
أو البيانـات أو الوثائـق ذات الصلـة المجدولـة زمنيـا والمتعلقـة 

بصياغـة السياسـات وتنفيذهـا.

المشاركة العامة في كينيا
إن حـق المشـاركة في الشـؤون العامـة مكفـول في دسـتور كينيـا 
ومـن  للشـعب،  السـيادية  السـلطة  تَُمنـح  حيـث   ،2020 لعـام 
»مشـاركة  إلى  تحديـدًا   10 المـادة  وتشـير  اللاجئـون.  ضمنهـم 
الشـعب« )التـي يشـار إليهـا عمومًـا بالمشـاركة العامـة( في قائِمة 
القيـم الوطنيـة الملزمـة وفي مبـادئ الحكـم. 3 كـما تنـص المـادة 
118 عـلى وجـوب أن يعقـد البرلمان أعماله بطريقـة منفتحة وأن 
يسـهل مشـاركة الجمهـور وانخراطهـم في القضايـا التشريعيـة.

لقـد أُلغـي، منـذ اعتـماد الدسـتور في عـام 2010، كـمّ كبـير مـن 
قبـل  مـن  مطّـرد  بشـكل  السياسـات  مـن  وعـدد  التشريعـات 
وفي  العامـة.  المشـاركة  كفايـة  عـدم  بسـبب  الكينيـة  المحاكـم 
عـام 2017، علقـت محكمـة الاسـتئناف في كينيـا بـأنّ »مسـألة 
بالحسـبان  الأخـذ  أهميـة عظمـى عنـد  العامـة ذات  المشـاركة 
الأولويـة التـي أعطيـت لهـا في القانـون الأعـلى لهـذا البلـد وفي 
التشريعـات الدسـتورية ذات الصلـة المتعلقـة بالمؤسسـات والتي 
تَمـس حيـاة النـاس«.4 ويترتـب عـلى ذلـك أن لأفـراد الجمهـور 
ولجميـع الأطـراف المعنيـة الحـق في الطعـن في أي إجـراء إداري 
أو تشريـع أو قـرار متعلـق بالسياسـة العامـة عـلى أسـاس عـدم 

كفايـة المشـاركة العامـة.

مشاركة اللاجئين في كينيا
حـددت المحاكـم الكينيـة بـأن المعيار الذي سـيُطبّق في المشـاركة 
العامـة هـو معيـار »المعقوليـة«، اعتـمادًا عـلى ظـروف كل حالة 
وحقائقهـا. ويمتـد مطلب المشـاركة العامة هذا ليشـمل اللاجئين. 
وقـد أبطلـت المحكمة الدسـتورية في كينيا في عـام 2020 المبادئ 
التوجيهيـة لانتخـاب قـادة مجتمـع اللاجئين على أسـاس أن وزارة 
الخارجيـة قـد فشـلت في عقـد أي منتـدى عـام لتحديـد حجـم 
المخـاوف وبالتـالي الحصـول عـلى مدخـلات من مجتمـع اللاجئين 

قبـل صياغـة المبـادئ التوجيهية. 5

الرئيـس  إلى   2016 لعـام  اللاجئـين  قانـون  مـشروع  قُـدّم  لقـد 
للتوقيـع عليـه في عـام 2017 ليصبـح قانونًـا. وقـد نـص مـشروع 
وحمايتهـم  باللاجئـين  بالاعـتراف  تتعلـق  أحـكام  عـلى  القانـون 
وإدارتهـم في كينيـا. ومـع هـذا كلـه، فقـد رفـض الرئيـس التوقيع 
لإعـادة  الوطنيـة  الجمعيـة  إلى  وأعـاده  القانـون  مـشروع  عـلى 
النظـر فيـه، منوّهـا إلى عـدم توافـر مشـاركة عامـة أثنـاء مراحل 
تطويـر مـشروع القانـون. 6 ولكـن تم، لسـوء الحظ ، حـلّ البرلمان 
في عـام 2017، ولم يعـد ممكنـا مناقشـة مـشروع القانـون. ولكن 
عـلى الرغـم مـن أفـول مـشروع القانـون، مـا زال هنـاك زخـم 
مسـتمر لمراجعتـه. وفي عـام 2019، اتخـذ البرلمانيون سلسـلة من 
الإجـراءات لتسـهيل المشـاركة العامـة، وخاصـة مشـاركة اللاجئين 

عـلى وجـه التحديـد.

أولاً، زار أعضـاء البرلمـان مخيـمات كاكومـا )Kakuma( وداداب 
)Dadaab(  للاجئـين، وذلـك مـن أجـل التفاعـل مـع اللاجئـين 
والمجتمـع المضيـف لهـم، والاسـتماع إلى تجاربهـم مبـاشرة. كـما 
التقـى أعضـاء البرلمـان أيضـا بالمسـؤولين والقـادة المحليـين الذين 
شـاركوهم تحدياتهـم ومخاوفهـم وتوصياتهم. وقـد أتاحت زيارة 
المخيـمات فرصـة لكثـير من اللاجئـين للتفاعل مع أعضـاء البرلمان 
بشـكل غـير رسـمي، ولمشـاركتهم قصصهـم ومخاوفهـم. ونتيجـة 
لذلـك، عكـس قانـون اللاجئـين الجديـد لعـام 2019 بعـض هـذه 
المخـاوف واشـتمل عـلى وأحـدة مـن المقترحـات المحـددة التـي 
المشـترك  بالاسـتخدام  تتعلـق  كانـت  والتـي  اللاجئـون،  قدمهـا 

للمـوارد بـين اللاجئـين والمجتمـع المضيـف لهـم.

مـا أن يُقـدّم مـشروع القانـون إلى الجمعيـة الوطنيـة حتـى تقوم 
لجنة حكومية بإجراء المشـاركة العامة بشـكل رسـمي. فبالنسـبة 
لمـشروع قانـون اللاجئـين لعـام 2019، عمـدت اللجنـة الوزاريـة 
لـإدارة والأمـن القومـي إلى نشر إعلان في الصحـف المحلية تدعو 
مـشروع  حـول  ]مقترحـة[  مذكـرات  تقديـم  إلى  فيـه  الجمهـور 
القانـون. كـما دعـا الإعـلان أفـراد الجمهـور لحضـور منتديـات 
المشـاركة العامـة التـي كانـت تنعقـد في سـت مناطـق مأهولـة 
 )Mombasa( )Nairobi( ومومباسـا  نـيروبي  باللاجئـين، وهـي: 
كاكومـا  ومخيـم   )Eldoret( وإلدوريـت   )Nakuru( وناكـورو 
للاجئـين )Kakuma( ومخيـم داداب للاجئـين )Dadaab(. فقـد 
قدمـت المنتديـات السـتة للاجئـين ولطالبـي اللجـوء وللمنظمات 
الأوسـاط  ولممثـلي  المقاطعـات  ولحكومـات  الحكوميـة  غـير 
الأكاديميـة فرصـة لتبـادل وجهـات نظرهـم حـول القانـون. غـير 
أنّ هـذه المشـاورات المكثفـة مـع الجمهـور، بِمن فيهـم اللاجئين، 
مثّلـت تناقضًـا صارخًـا مع منتدى المشـاركة العامـة الوحيد الذي 
عُقـد في عـام 2017، ولم يحـضره سـوى بضعـة أشـخاص يمثلـون 

المنظـمات غـير الحكوميـة )NGOs( فقـط.
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لقـد دُعِمـت مشـاركة اللاجئـين في المشـاورات المتعلقـة بِمـشروع 
قانـون اللاجئـين لعـام 2019 مـن خـلال عدد مـن التدابـير وذلك 
ليشـاركوا  والثقـة  والمعرفـة  بالمهـارات  اللاجئـين  تَمتـع  لضـمان 
بفعاليـة. فقبـل المشـاورات الرسـمية، عقـد العديد مـن أصحاب 
مـع  تدريبيـة  دورات  اللاجئـين،  قانـون  عـلى  المطلعـين  الشـأن 
اللاجئـين. وكان هذا التدريـب موجها لإزالة الغموض عن القانون 
المقـترح، ولإيصـال كيـف تتعلـق تلـك الأحـكام باللاجئين بشـكل 
واضـح، ولتقديـم المفاهيـم الأساسـية في الصياغـة التشريعية وفي 
القانـون الـدولي للاجئـين وفي قانـون حقـوق الإنسـان. واسـتطاع 
اللاجئـون لاحقًـا صياغـة مذكـرة مكتوبـة، لتقـدم مسـبقا قبـل 
المشـاورات، تتضمـن تفاصيـل مقترحاتهـم، بِمـا في ذلـك الحاجـة 
إلى أن تحافـظ الحكومـة عـلى سرية معلومـات اللاجئين والحاجة 
إلى زيـادة الفـترة الزمنيـة المسـموح بهـا للأشـخاص لإعـلان نيتهم   

عـن طلبهـم اللجـوء إلى 30 يومـا. وتم التوقيع على هـذه المذكرة 
وتقديمهـا إلى أعضـاء البرلمـان، وهي التي وصفها فيـما بعد رئيس 
بأنهـا »ذات صلـة   ،)Paul Koinange( بـول كوينانـج اللجنـة، 

ومفيـدة في مراجعـة مـشروع القانـون«.7

لقـد كان لإتاحـة الفرصـة لأعضـاء البرلمـان للاسـتماع إلى الأفـراد 
للاجئـين   )Dadaab( وداداب   )Kakuma( كاكومـا  مخيمـي  في 
تأثـير عـلى كل مـن أعضاء البرلمـان واللاجئـين. أما اللاجئـون، فقد 
ـلًا، وزاد من   كان التواصـل مـع النـواب خـلال هـذه الزيـارة مكمِّ
تأثـير تدريبهـم وبنـاء قدراتهـم  السـابقة عـلى قانـون اللاجئـين. 
وبالنسـبة للنـواب، فقـد نشـأ التأثـير مـن التفاعـلات الشـخصية؛ 
 Oku( فعـلى سـبيل المثـال، اسـترجع عضـو البرلمـان أوكـو كاونيـا
بشـاب  لقـاءه  برلمانيـة،  مناقشـة  في  حديثـه  خـلال   ،)Kaunya
ولـد في عـام 1991 في مخيـم داداب )Dadaab( للاجئـين، ويبلـغ 
مـن العمـر الآن 28 عامًـا ومـا يـزال يـزال يقيـم حتـى الآن في 
المخيـم. وحـث الجمعيـة الوطنية على ضمان حقـوق مثل هؤلاء 

الأشـخاص.

توصيات لتمكين المشاركة الفعالة للاجئين
اللاجئـين  قانـون  تطويـر  للاجئـين في  العامـة  المشـاركة  كشـفت 

أربعـة دروس رئيسـية: 8 عـن  لعـام 2021  الكينـي 

يـأتي اللاجئـون مـن دول عديـدة ويتحدثـون لغـات مختلفة.  	
وعـلى الرغـم مـن ذلـك كلـه، فقـد تم نـشر مـشروع القانون 
باللغـة الإنجليزيـة فقـط. لـذا، فـإن ترجمـة وثائق السياسـة 
مـن  أكـبر  لعـدد  سـتتيح  الرئيسـية  اللغـات  إلى  الحكوميـة 
الأشـخاص قـراءة عمليـة المراجعـة وفهمهـا والمشـاركة فيهـا.

سياسـة  	 عمليـة  أي  شـكل  اللاجئـون  يفهـم  أن  المهـم  مـن 
9 منهـا.  والغـرض  ومداهـا  تشـاركية 

مثـل  	 الحكوميـة،  غـير  الفاعلـة  الجهـات  تكـون  أن  يمكـن 
المنظـمات الوطنيـة أو المنظـمات التـي يقودهـا اللاجئـون، 
باللاجئـين  الاعـتراف  أجـل  مـن  الضعـوط  جمـع  في  مؤثـرة 
مـن  التشريعـات  تطويـر  في  ومشـاركتهم  دورهـم  وتعزيـز 

القـادة. ومسـاءلة  الرقابـة  توفـير  خـلال 

يجـب الاهتـمام عـلى نحـو مميـز بكيفيـة تَمكـين الأقليـات  	
والفئـات المهمشـة داخـل مجتمـع اللاجئـين من المشـاركة في 
التطويـر التشريعـي؛ إذ إنّ لجميـع الأصـوات قيـمًا متسـاوية.

ليليان أوبيي 
Lilianobiye@rckkenya.org @LilianNyaboke 
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